
قضايا

خيري عمر

تـــرافـــق الإعـــــان عـــن نــشــأة اتــحــاد 
القبائل العربية في مصر مع قلقٍ 
تأثيره في مستقبل  واســعٍ بشأن 
ــة، الـــتـــي تـــكـــوّنـــت، تــاريــخــيــا، نتيجة  المـــركـــزيـ
مساهمة الجغرافيا والتجانس السكّاني في 
توسيع قدرات الدولة في تنظيم العلاقة بين 
التناول  انصبّ  فقد  السلطة،  مع  أو  السكّان 
كون السكّاني سوف يعمل 

ُ
 تجزيء الم

ّ
على أن

عــلــى إنـــمـــاء ثـــقـــافـــات فـــرعـــيـــة، دون وطــنــيــة، 
تــــؤدّى إلـــى الإخــــال بــالــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي 
المــخــاوف مــع نشر  والسياسي، وقــد اتسعت 
ــبَــلــيــة 

َ
ــادات ق ــــود اتــــحــ بــيــانــات تــعــبّــر عـــن وجـ

ــنــــزاع على  تــحــمــل فـــي طــيّــاتــهــا نـــوعـــا مـــن الــ
الــتــمــثــيــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وفـــــي ضـــــوء تـــزامـــن 
الإعــان عن مشروعٍ للخطاب الإسلامي عبر 
مركز تكوين، تكمن أهمية مناقشة تفاعلات 
ــــك بــاعــتــبــار  ــبَــيــلــة، والـــديـــن والــــدولــــة، وذلـ

َ
الــق

الــتــأثــيــر المـــتـــبـــادل لــلــســيــاقــات فـــي الــتــمــاســك 
السياسي والتجانس المجتمعي.

مُحركات اجتماعية وثقافية
ــيــــة، أثــــــار ظـــهـــور ثــاثــة  خـــــال الأيــــــــام المــــاضــ
مُــكــونــاتٍ المــنــاقــشــاتِ حـــول اتــصــال وانــقــطــاع 
الدور الاجتماعي، السياسي والثقافي، وذلك 
مناخِ  فــي  المساهمة  على  قدرتها  ناحية  مــن 
منها، بشكل   

ٌ
كــل جه 

ّ
ات الانقسام،  أو  التقارب 

أولي، إلى تبرير وجوده ضمن النطاق العام. 
وبنى اتحاد القبائل العربية، في أول مايو/
أيــــار 2024، مــشــروعــه عــلــى أســــاس الــشــمــول 
ية، 

ّ
المحل للاتحادات  امتداداً  ل 

ّ
ليمث الوطني، 

ــــراف الـــدولـــة بــمــركــزهــا،  فــهــو يــقــوم بــربــط أطـ
من خلال ضمّ مجموعة من مجالس القبائل 
ــروح، وســــيــــنــــاء،  ــ ــطــ ــ الــــقــــائــــمــــة فـــــي مــــرســــى مــ

والوادي.
يبدو الهدف واضحاً في وقف محاولات شدّ 
جــمــاعــات الــحــدود إلــى خـــارج نــطــاق الــدولــة، 
أساساً لمقاومة التحدّيات الراهنة على مدار 
الـــحـــدود الــســيــاســيــة. وبـــهـــذا المــعــنــى، يــكــون 
الثغرات  لــســدّ  أهلياً  تكويناً  القبائل  اتــحــاد 
الخارجي. من هذه  الاختراق  أمــام محاولات 
الناحية، تعمل السياسات العامة على إعادة 
توزيع السكّان بين سيناء، ومحور السويس 
والـــــــوادي، وتــطــويــر الــعــمــران عــلــى الــســاحــل 
 
ّ
الــشــمــالــي. فحسب خــرائــط المــشــروعــات، فــإن
سياسات تكوين ديناميات اجتماعية عامل 
ــفـــراغ فـــي المــنــاطــق الــجــديــدة.  مــســاعــد لمـــلء الـ
ــدر مجلس  ــ ــذه الأحـــــــداث، أصـ وفــــي ســـيـــاق هــ
ــة، ومــجــمــوعــة  ــريــ الـــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة والمــــصــ
ــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة فــي  أخـــــــرى مــــن مـــشـــايـــخ الـ
الــصــعــيــد والــــغــــرب، بـــيـــانـــات فـــي 10 مــايــو/

ق 
ّ
تتعل مــركــزيــة،  نقطة  تضمّنت   ،2024 أيـــار 

القبائل على أساس السلالة  بطبيعة تمثيل 
مستوى  على  القرابة  وعلاقات  الاجتماعية، 
الـــدولـــة وخـــارجـــهـــا، وتــأكــيــد اســتــقــالــهــا عن 
عدم  عــن  والاعــتــذار  العربية،  القبائل  اتــحــاد 
مجلس  نشأة  وتشير  أنشطته.  في  المشاركة 
القبائل، واحدة من أمانات أحد الأحزاب، إلى 
مــدى الــتــداخــل بــن الاجــتــمــاعــي والسياسي. 
 الــنــظــر عــن صِــحّــة المـــصـــادر، يعكس 

ّ
وبــغــض

 كــامــنــة فــي إثــــارة الــخــافــات 
ً
مــحــتــواهــا رغــبــة

التي  العصبية،  تاريخية  بــشــأن  المجتمعية 
لا تراعي الامتزاج بين المجموعات السكانية.

على المستوى الثقافي، بدا الإعلان عن مركز 
تــكــويــن تــطــويــراً لأشـــكـــال مُـــراجـــعـــة الــعــقــيــدة 
الإسلامية، وانتقالها من التناول الفردي إلى 
مة. ويعمل المشروع 

ّ
نظ

ُ
العمليات المؤسّسية الم

الــجــديــد عــلــى تــجــمــيــع الـــفِـــرَق والمــجــمــوعــات 
خطوة  النبوية  ــة 

ّ
الــســن بتضعيف  نشغلة 

ُ
الم

 النظر 
ّ

لإخراجها من المصادر الدينية. وبغض
عن التأهيل المنهجي للقائمين على المشروع 
ــذا الــتــجــمــيــع  فـــي الـــفـــروع الــعــلــمــيــة، يــمــثــل هــ
ــارة الـــخـــافـــات، مـــن دون  ــ مــنــصّــة انـــطـــاق لإثـ
مساهماتهم  ارتكزت  فقد  حلول.  عن  البحث 
مبرّر  الــنــص  فــي  التشكيك   

ّ
أن على  السابقة 

لإزالته واستبعاده.
مــواجــهــة مصر مشكلة  مـــرور عقد على  بعد 
ســيــولــة الــســيــطــرة عــلــى الــتــخــوم الــحــدوديــة، 
الوحيدة  اللجوء  الهجرة/  مشكلات  تكن  لم 
ــلـــت مــشــكــات  ـ

ّ
ــث ــانــــب، ولــــكــــن مـ فــــي هـــــذا الــــجــ

نــقــل الـــســـاح ومــحــاكــاة الــعــنــف المــنــتــشــر في 
الإقــلــيــم عــنــاصــر تــهــديــد مــســتــمــرة. وشــكّــلــت 
ــة ســيــنــاء« عــلــى الــتــنــقــل مـــا بين  ــ ــــدرة »ولايــ قـ
ليبيا وســيــنــاء، وفــي جــانــب إعـــان تبعيتها 
الــدولــة الإســامــيــة )داعــــش(، تحدّياً  لتنظيم 
كانت  ولذلك،  الحدود.  على  السيطرة  لبسط 
الـــحـــدود الليبية،  الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة عــلــى 
وإغــــــراق الأنــــفــــاق، وعــمــلــيــة ســيــنــاء )2018(، 
ى 

ّ
حت الــدولــة  سلطة  تمديد  سياسات  ضمن 

ــحــن عبر 
ّ
ــراف، ومــكــافــحــة انــتــقــال المــســل ــ الأطــ

الــحــدود. وشــكّــل ظهور اتــحــاد قبائل سيناء 
حين 

ّ
إطــــاراً لــســدّ الــثــغــرات أمــــام دخــــول المسل

الغرباء والأجانب إلى مناطق القبائل، ليكون 
أســــاس الــبــنــى المــجــتــمــعــيــة الــرديــفــة لــلــدولــة، 
لــتــضــطــلــع بــأعــبــاء الـــتـــرابـــط بـــن الــجــمــاعــات 

الحدودية والمركز السكاني.

مؤتمرات الهامش
ــــل، جــــرت  ــائـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ قــــبــــل ظـــــهـــــور اتــــــــحــــــــادات الـ
لعلاقة  السياسي  المــنــظــور  حــول  مناقشات 
ــة، كـــان  ــ ــدولــ ــ الـــجـــمـــاعـــات الــــحــــدوديــــة مــــع الــ

ــمــــرات لمـــنـــاقـــشـــة فــــروق  مـــنـــهـــا انـــعـــقـــاد مــــؤتــ
الثقافية،  المــواطــنــة الاجــتــمــاعــيــة، والــحــقــوق 
توزيع  تــفــاوت  السلطوية،  نقد  منظور  مــن 
الــــثــــروة واخــــتــــاف الانـــتـــمـــاء الاجـــتـــمـــاعـــي، 
 ،2009 ربيع  وفــي  مــوازيــة.  ثقافة  وتقديمها 
إلى  الله،  الــديــن، رحمه  إبراهيم نصر  أشــار 
الإعـــان عــن مؤتمر لــدراســة ســكّــان التخوم 
ــدا عليه  ــطــــروح«، وبــيــنــمــا بــ فـــي »مـــرســـى مــ
لقراءة  جريدة  قصاصة  أعطاني  الانــزعــاج، 
المــــؤتــــمــــر، ودار بــيــنــنــا حـــديـــث عــن  ــنــــوان  عــ
وعي  لتكوين  الــبــرامــج، وسعيها  هــذه  مثل 
جــمــاعــات سكّانية  إلــى  بــالانــتــمــاء  مختلف، 

خارج الدولة. 
بشكل عام، يعكس تركيز مثل هذه المؤتمرات 
لتنمية   

ً
تفكيكية  

ً
رغبة التخوم  سكّان  على 

خــصــائــص الـــخـــاف والـــتـــفـــاوت مـــع الكتلة 
ميز المؤتمرات التي 

ُ
الأساسية للسكّان، فلم ت

العقد الأول  فــي  عقدت فــي مدينة مــطــروح، 
مــن الألــفــيــة الــثــانــيــة، بــن تــعــريــف الجماعة 
ــة، وتـــعـــامـــلـــت مــعــهــمــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيــــة والإثـ ــرابــ ــقــ الــ
مــتــرادفــن، لــتــخــرج بــمــعــالــجــات تــقــوم على 
الــحــكــم الـــذاتـــي، والــحــقــوق الــثــقــافــيــة، ضمن 
الحالة  بــن  مشابهات  وقــدّمــت  تصوراتها. 
فــي سيناء،  الأخـــرى  والمــجــمــوعــات  النوبية 
تحت  المطالب  ف 

ّ
لتصن وحلايب وشلاتين، 

مــراجــعــة الــرغــبــة فــي الانـــدمـــاج. فــقــد سعت 
مختلف  وعــي  لتكوين  المــؤتــمــرات،  سلسلة 
بــن أقــالــيــم الـــدولـــة، لــجــذب قــبــائــل الــحــدود 
إلى خارج الدولة، بغرض فتح دوائر انتماء 
الوطني. يصعب  التكامل  أخــرى لإضــعــاف 
ــار الــجــمــاعــات  ــتـــشـ ــدلال بــمــرحــلــة انـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــراً عــلــى خلخلة 

ّ
ــحــة فــي ســيــنــاء، مــؤش

ّ
المــســل

الــتــمــاســك الــقــبــلــي، ســمــح بــاســتــغــال فجوة 
الاقــتــصــادي مع  الــتــرابــط  التنمية، وضعف 

نطاق وادي النيل.
 لتمديد 

ً
ل الإعلان عن »تكوين« محاولة

ّ
ويمث

فِعل مؤتمرات الهامش الاجتماعي من زاوية 
 فــي نفوس 

ً
 مشتركة

ً
ثــقــافــة الــديــن   قيمة 

ّ
هــز

المـــجـــتـــمـــع، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن تــصــنــيــفــه ضــمــن 
سياسات تعميق الخلاف والتحريض على 
ــثـــر الــتــصــاقــا  الــفــوضــى الــفــكــريــة، وهــــي الأكـ
بــمــشــاريــع الــتــصــنــيــف والــتــقــســيــم الــغــربــيــة، 
تعمل  فبينما  لطيفة.  مــقــارنــة  عــن  لتكشف 
ــار الــوعــي  ــهـ ــار بــــرنــــارد لـــويـــس عــلــى إظـ ــكـ أفـ

اختلاف خبرة الاندماج الوطني
لا  قــد  العربية،  للقبيلة  تعريفٍ  غياب  ومــع 
يشكّل الاتحاد الصيغة المثلى للتعامل مع 
يوفر  ه 

ّ
لكن الــحــدوديــة،  المجتمعات  قضايا 

إطــــــاراً لــفــهــم تــطــلــعــاتــهــا وربـــطـــهـــا بــالمــركــز 
ــر تــواصــل  المــجــتــمــعــي، مـــن خـــال تــوفــيــر أطـ
لــلــتــقــريــب الاجــتــمــاعــي والـــدمـــج الــســيــاســي. 
قــوّة  أثـــارت هــذه الجزئية القلق مــن تقاسم 
الـــدولـــة، وتـــعـــدّد أشـــكـــال الـــســـاح الــشــرعــي، 
يمكنها،  نظامية  غير  لمؤسّسات  ووصــولــه 
عبر  المركزية،  الــدولــة  طبيعة  تغيير  لاحقاً، 
ــمــات مــدنــيــة عــلــى شــرعــيــة 

ّ
اســـتـــحـــواذ مــنــظ

ـــح، يــتــحــول إمّـــــا لمــجــمــوعــات 
ّ
ــل ــاع المـــسـ ــدفــ الــ

ــؤدّي إلــى  ــحــة، تــ
ّ
مــصــالــح أو جــمــاعــات مُــســل
نضج حالة الحرب الأهلية.

تــمــدّنــا الــحــالــة المــصــريــة بــســيــاقــات المــركــزيــة، 
ــهـــجـــرات، لا  فــمــع الـــتـــحـــوّلات الاجــتــمــاعــيــة والـ
التقليدي  الــوعــي  عــلــى  القبيلة  مــفــهــوم  يــقــوم 
الــقــرون  مـــدى  فعلى  ــبَــلــيــة. 

َ
الــق المجتمعات  فــي 

المتأخرة، حدث اختلاط بين السكّان، بحيث لا 
توجد قبيلة تقوم على عنصر واحد أو تنحدر 
ــد. وهـــنـــا، تــشــيــر الــتــجــربــة إلــى  ــ مـــن أصـــل واحـ
تمصير السكّان على أساس الإقامة والزواج، 
وهــــذا لا يقتصر عــلــى مــجــمــوعــات الــعــشــائــر، 
ــر مــســلــمــة  ــ ــــى المـــصـــاهـــرة بــــن أسـ بــــل يـــمـــتـــدّ إلـ
بــالــفــروق مــوروثــا  الــوعــي  لــيــبــدو  ومسيحية، 
التحديث  بعملية  ارتــبــاطــه  بــقــدر  اجتماعياً، 
وحــرّيــة الانـــدمـــاج فــي المــــدن، وعــلــى طـــول نهر 
ــــاس الأصـــل  الــنــيــل، مـــن دون تــمــيــيــز عــلــى أسـ
الديني، لتحدث حالة اختلاط  أو  الاجتماعي 
ســكّــانــي غــيــر مــســبــوقــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
ـــبَـــلـــيـــة( الــعــمّــالــيــة 

َ
ــيـــر الـــق ــــط )غـ ــــروابـ ــل الـ

ّ
لــتــمــث

والــصــنــاعــيــة، واتـــحـــادات الــتــجــارة، واجــهــات 
لــنــفــوذ الــشــبــكــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وعلاقاتها المصلحية داخل النظام السياسي.

يُـــقـــدم هـــذا الــنــمــوذج خــبــرة مــغــايــرة عـــن دول 
الشرق الأوسط. وهنا، لا يقدّم الاحتجاج بحالة 
السودان إجابة على القلق من مزاحمة سلطة 
 مهماً 

ً
ت إشكالية الدولة عاملا

ّ
الدولة. فقد ظل

في تفسير أزمات التكامل الوطني في السودان 
ولــيــبــيــا. وتــكــشــف مــقــاربــة الـــحـــالات فـــي دول 
الإثني في  الوعي  الــجــوار والإقليم عن نضج 
مقابل تراجع الدولة. فمنذ الاستقلال، يُعاني 
بَلي والخلافات 

َ
السودان من مشكلة التناسق الق

ظواهر  تبلورت  الحكومات،  وبمرور  الإثنية، 
التفاوت والتهميش بشكل أدّى إلى الهشاشة 
ــل الــحــروب الأهــلــيــة واحـــدة 

ّ
الــســيــاســيــة. وتــمــث

مــن مظاهر تــآكــل الــدولــة، وعـــدم قــدرتــهــا على 
تنمية القواسم المشتركة بين السكان. ويمكن 
 من حروب 

ً
النظر إلى تاريخ السودان سلسلة

العصابات، حالت دون الوصول إلى التكامل 
حة 

ّ
المسل التنظيمات  مــعــه  اتــســعــت  الــوطــنــي، 

 أرجاء الدولة، ويمثل الجيش الشعبي 
ّ

في كل
لتحرير السودان وقــوات الدعم السريع ذروة 
ــنـــاده إلــى  ــتـ ــراع الاجـــتـــمـــاعـــي، لــيــس لاسـ الــــصــ
الدولة،  مشروع  لغموض  ولكن  إثنية،  قاعدة 
الإداريــة.  التنظيمات  في  ومحدودية خبرتها 
ــن الــحــالــة  مــــــرّت لــيــبــيــا بـــتـــجـــربـــة قـــريـــبـــة مــ
الـــســـودانـــيـــة، فــلــم تــبــلــور الــقــبــائــل الــعــربــيــة 
ى مفاهيم 

ّ
ت تتبن

ّ
مفهوماً لوحدة الدولة، وظل

التقسيم المــوروث عن الاستعمار الإيطالي، 
مما أفسح الطريق لظهور مشكلتين؛ قابلية 
تحوّل التقسيم الإداري للأقاليم إلى تصنيف 
سياسي، وخصوصاً مع صعود الجدل حول 
والتبو  )الأمــازيــغ  الثقافية  المكونات  موقع 

والــطــوارق( فــي النظام الــدســتــوري. تسبّب 
التفكير السياسي  الــنــزاع فــي حــيــرة  تــنــوع 
الحكم  فــي  الهيكلية  المشكلات  تعاقب  إزاء 
التخوم  على  السيطرة  وضعف  الانتقالي، 

الحدودية.

التشابك السياسي الاجتماعي
ووفـــــــق تـــركـــيـــبـــة الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي، تــبــدو 
صعوبة الفصل ما بين المجتمعي والسياسي، 
فــهــذه الــنــوعــيــة مــن الــتــركــيــبــات الاجــتــمــاعــيــة، 
تقع في منطقة وســط ما بين المجتمع المدني 
ــزاب الــســيــاســيــة. فــحــســب معضلة أمــن  ــ والأحــ
إلى حدّ  الفصل صعبة  الحدود، تبدو عملية 
ما  العلاقة  لتنسيق  الأولــويــة  تكون  مــا. هنا، 
بين دوائر النفوذ بما يحفظ قدرة السلطة على 
السلاح،  تقرير شرعية  القانون وحرية  إنفاذ 
لــيــكــون ضــمــن مــهــام تحييد عـــدوى مشكلات 
الأمــن فــي دول الــجــوار، ومنع عبورها، ســواء 
بسبب الامــتــداد الــقــرابــي أو ضــغــوط الأزمـــات 
الــخــارجــيــة. وبــيــنــمــا تــشــكّــل مــجــلــس الــقــبــائــل 
فرعاً لحزب سياسي، قدّم اتحاد القبائل نفسه 
البيان  تركيز  يتلاقى  تاريخي،  سياق  ضمن 
ــــدور الــتــاريــخــي لــلــقــبــائــل، جــزئــيــا، مع  عــلــى الـ
مساهمة المجتمع، في وقت الأزمــات، في ملء 
ل 

ّ
الفراغ وكبح التهديد الخارجي، وهو ما يمث

الـــحـــروب، حيث  فــي وقـــت  حـــالات استثنائية 
عملت القبائل على توطيد التجانس والوعي 
ل مرحلة ما بعد عدوان 1967، 

ّ
الجمعي، وتمث

وخــروج المجتمع إلــى الــدفــاع الــذاتــي )اللجان 
الــشــعــبــيــة( فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2011، 
على  التضامن  في  الرغبة  كاشفة عن  حــالات 
أساس القواسم المشتركة بين القبائل العربية.

فــي مثل هــذه الــظــروف، لا يمثل الــتــداخــل بين 
ذاتــه،  حــدّ  في  إشكالًا  السياسي والاجتماعي 
نضِج ظروفها 

ُ
مات المدنية، لم ت

ّ
فغالبية المنظ

على  العلاقات  بناء  يكون  ولذلك،  المؤسّسية. 
تجاور دور الدولة والمجتمع مُقدمة للتساند 
السياسي. ويمكن النظر إلى تجربة التعاون 
مـــع الــجــيــش فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب بــســيــنــاء 
الأهلية  للمنظمات  تقليدي  دور  على  راً 

ّ
مؤش

سق 
ّ
ــدّ المــخــاطــر الــخــارجــيــة. يت فــي الـــدفـــاع ضـ

هـــذا المــدخــل مــع خــبــرة الأحــــزاب والجمعيات 
الأهلية في غموض الفصل الوظيفي، فتقديم 
سمة  الــرأي  عن  والتعبير  السلعية  الخدمات 
أثناء  ســـواء  السياسية،  للمناسبات  مــازمــة 
من  الآتــيــة  التداعيات  متابعة  أو  الانتخابات 
شجع الظروف على زيادة 

ُ
دول الجوار. وهنا، ت

احــتــمــالــيــة تـــداخـــل الـــــدور لــتــشــابــك المــشــكــات 
والقضايا. وعلى أيّ حال، يمكن قراءة ظهور 
المــنــاقــشــات الــشــبــكــيــة بـــن الأشــــكــــال الــثــاثــة، 
ــن الـــضـــغـــوط  ــ ــاولات الـــتـــعـــافـــي مـ ــ ــحــ ــ ضـــمـــن مــ
ف 

ّ
صن

ُ
الداخلية والتهديد الخارجي. فبينما ت

الاتــــحــــادات الــقــبــلــيــة ضــمــن اســتــجــابــة الــدولــة 
المكونات  الخارجية عبر استدعاء  للتحديات 
ة الرسمية، يظهِر اتساع 

ّ
المجتمعية تحت المظل

الرفض العلمي والاجتماعي لمبادرة »تكوين« 
الــتــدافــع لــدعــم الــقــيــم المــشــتــركــة ضـــدّ مشاريع 
الدينية  إثــارة الخلافات  هندسة الاغــتــراب أو 
ــزات الــتــجــانــس  ــيــ ــن، رغـــــم مــ ــكــ والـــثـــقـــافـــيـــة. ولــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، تــظــهــر الــحــاجــة إلــــى ســيــاســات 
الــوعــي بالانتماءات  لــلــتــوازن مــا بــن  ضامنة 
الـــفـــرعـــيـــة والـــقـــيـــم المـــشـــتـــركـــة وتـــأهـــيـــل المـــنـــاخ 
ــــول المـــصـــالـــح والـــتـــهـــديـــد عــلــى  لـــانـــســـجـــام حـ

أساس المشاركة وقوة الدولة المركزية.
)كاتب وباحث مصري في إسطنبول(

القَبلية والمركزية في مصر

جدل اتحاد القبائل العربية

يمكن النظر إلى 
تجربة التعاون مع 

الجيش في مكافحة 
الإرهاب بسيناء مؤشراً 

على دور تقليدي 
للمنظمات الأهلية في 

الدفاع ضدّ المخاطر 
الخارجية

يظهر اتساع الرفض 
العلمي والاجتماعي 

لمبادرة »تكوين« 
التدافع لدعم القيم 

المشتركة ضدّ مشاريع 
هندسة الاغتراب أو 

إثارة الخلافات الدينية 
والثقافية

على المستوى الثقافي، بدا الإعلان عن مركز تكوين تطويراً لأشكال مُراجعة العقيدة الإسلامية، وانتقالها من التناول الفردي 
إلى العمليات المؤسّسية المُنظّمة

قوات أمنية مصرية في الطريق إلى العريش في شمال سيناء، 28-7-2018 )فرانس برس(

الحدود  جماعات  شــدّ  محاولات  وقــف  في  واضحاً  الهدف  يبدو 
الراهنة على مدار  التحدّيات  لمقاومة  أساساً  الدولة،  إلى خارج نطاق 
أهلياً  تكويناً  القبائل  اتحاد  يكون  المعنى،  وبهذا  السياسية،  الحدود 
الناحية،  هذه  من  الخارجي.  الاختراق  محاولات  أمــام  الثغرات  لسدّ 
تعمل السياسات العامة على إعادة توزيع السكّان بين سيناء، ومحور 
فحسب  الشمالي.  الساحل  على  العمران  وتطوير  والــوادي،  السويس 
عامل  اجتماعية  ديناميات  تكوين  سياسات  فإنّ  المشروعات،  خرائط 

مساعد لملء الفراغ في المناطق الجديدة.

سدّ ثغرات الاختراق الخارجي؟
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ــفـــروق الــديــنــيــة،  بــالانــقــســامــات الــعِــرقــيــة والـ
تقوم هوية الاتحاد على الترابط بين المركز 
أشكال  والأطـــراف، وبطريقة تسمح بظهور 
أخــرى على الأرضــيــة الاجتماعية، مــن دون 
التطرّق إلى المسألة الدينية. ولذلك، يكشف 
الكثير من التعليقات عن القابلية للاستلاب 
ــتـــصـــرفـــات تــحــت   الـ

ّ
ــافـــي، وتــــأويــــل كـــــل ــقـ ــثـ الـ

الخضوع للهيمنة من دون معالجة نقدية.

Friday 24 May 2024
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